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يبـدو أن الرسائـل البريديـة المسربـة للسـفير الإمـاراتي في واشنطـن يوسـف العتبـة، مـا زالـت تكشـف لنـا
كدت اليوم الآن المزيد والمزيد من المفاجآت والمعلومات التي لطالما كانت الشكوك تدور حولها، لكنّها تأ

مع هذه التسريبات، التي توّعد القراصنة أمس بنشر المزيد منها أيضًا.

توضح جزء كبير من عيّنة الرسائل التي نشرت حتى الآن من قبل مواقع وصحف أجنبية، من بينها
موقــع ذي إنترســبت، هــافينغتون بوســت، وديلــي بيســت، تطــور العلاقــة بين دولــة الإمــارات ومركــز
دراســات داعــم لدولــة الاحتلال الإسرائيلــي ومقــرب مــن المحــافظين الجــدد، يعــرف باســم “مؤســسة

الدفاع عن الديمقراطيات”، والتي يرأسها مارك ديبوفيتز.

كانت هناك رسالة مثيرة وهامّة، بتاريخ  من أغسطس/آب ، حيث
أرسل هانا إلى العتيبة مقالاً صحفيًا يشير كاتبه إلى أن الإمارات ومؤسسة

الدفاع عن الديمقراطيات مسؤولتان عن الانقلاب العسكري الفاشل الذي
شهدته تركيا. وقد علق هانا عن هذا المقال مازحًا: “نحن نتشرف بأن نكون إلى

جانبكم”.
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التسريبـات كشفـت عـن عـشرات الرسائـل المتبادلـة بين ديبـوفيتز والعتيبـة وكذلـك وجـون هانـا، حيـث
يعتبر الأخير كبير مستشاري المؤسسة، والذي شغل سابقًا منصب مستشار الأمن القومي مع نائب

الرئيس ديك تشيني.

ومن بين هذه الرسائل الودّية الكثيرة بين العتيبة وديبوفيتز وهانا، كانت هناك رسالة مثيرة وهامّة،
بتاريخ  من أغسطس/آب ، حيث أرسل هانا إلى العتيبة مقالاً صحفيًا يشير كاتبه إلى أن
الإمــارات ومؤســسة الــدفاع عــن الــديمقراطيات مســؤولتان عــن الانقلاب العســكري الفاشــل الــذي

شهدته تركيا. وقد علق هانا عن هذا المقال مازحًا: “نحن نتشرف بأن نكون إلى جانبكم”.

فهـل هـذا دليـل واضـح علـى تـورطّ دولـة الإمـارات وهـذه المؤسـسة بـالانقلاب الفاشـل في تركيـا العـام
الماضي؟

هل توقّع هانا الانقلاب أم دبرّ له مع الإمارات؟

لفهم ذلك، وخلال بحثنا حول هذين الاسمين – ديبوفيتز وهانا- وجدنا مقالاً لجون هانا قد نشر في
صــحيفة الفــورن بــولسي بتــاريخ //، أي قبــل شهــر واحــد بالتمــام مــن محاولــة الانقلاب

الفاشلة في تركيا، والذي حمل عنون: “كيف نحل مشكلة اسمها أردوغان؟“

جون بيتر هانا
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 كيف السبيل للخلاص من
ٍ
ومما جاء في المقال على لسان هانا، الذي يبدو أنه كان يفكر بصوت عال

أردوغان، ما يلي: “لا يمكن الاستبعاد بشكل كلي بعض النّوع من التدخل العسكري – خاصة إذا ما
رافقه معارضة شعبية واسعة النطاق لاستبداد أردوغان المتصاعد ولتجاهله لدستور تركيا القائم”.

وأضاف هانا في مقاله حول تركيا: “على الرغم من أنه بات من الدا الاعتقاد بأن قضايا المحاكم
التي رفعها أردوغان ضد ضباط الجيش في وقت مبكر من فترة حكمه قد نجحت في استئصال أي
نزعـة متبقيـة داخـل الجيـش للقيـام بـأي دور في الحيـاة السياسـية في البلاد، إلا أن عـدداً مـن المحللين
شكــك مــؤخراً في هــذا التقييــم. وهــم يــرون أنــه منــذ بدايــة عــام ، وخاصــة منــذ أن أعلــن حربــه
الشاملــة ضــد حــزب العمــال الكردســتاني، اضطــر أردوغــان وبشكــل متزايــد إلى الاعتمــاد علــى تحــالف
تكتيكي مع الجيش لمواجهة بعض خصومهم المحليين المشتركين، وهو بذلك أحيا رغماً عنه سلطة

الجيش ومكانته وحتى طموحاته”.

هانا كتب في مقالته قبل محاولة الانقلاب بشهر: “ليس من المستبعد أن
يستدير الجيش وينقلب على أردوغان حتى “ينقذ” تركيا من المضي في طريقه

ية والدولة الإسلامية” الذي يؤدي إلى الدكتاتور

يادة في وختم هانا في مقالته بالقول: “إذا استمر الوضع في تركيا في التدهور، حسب هذه النظرية – ز
الإرهــاب، وصراع ســياسي، وتــأزم العلاقــات مــع الشركــات الغــربيين التقليــديين، علــى سبيــل المثــال –
فليس من المستبعد أن يستدير الجيش وينقلب على أردوغان حتى “ينقذ” تركيا من المضي في طريقه

ية والدولة الإسلامية”، على حد تعبيره. الذي يؤدي إلى الدكتاتور

يو الانقلاب بتركيا بعد شهر من هذه المقالة بالتمام محض فهل تصريحات هانا هذه وتوقّعاته لسينار
صدفــة أم هــو أمــر مقصــود ومــدبرّ؟ خصــيصًا إذا نظرنــا إلى أن هانــا -وبحســب الرسائــل المسربــة- قــد
اجتمع ورجال مؤسسته طيلة الأربعة أيام التي سبقت نشره لهذه المقالة مع مسؤولين إماراتيين من

بينهم الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد وقائد القوات المسلحة الإماراتية، وكذلك السفير العتيبة.

يدًا يتعلق بجدول أعمال مقترح بخصوص اجتماع مرتقب بين حيث ورد في أحد الرسائل المسربة بر
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومسؤولين من الحكومة الإماراتية، الذي كان المفترض انعقاده

بين  و حزيران/يونيو.

وقد اشتمل جدول أعمال اللقاء على الخوض في نقاشات معمقة بين الطرفين حول عدة قضايا
من بينها أيضًا سياسات دولة قطر، وأدواتها الإعلامية “التي تحارب الاستقرار في المنطقة مثل قناة
الجــزيرة- وكذلــك دارات نقاشــات حــول الســياسات الممكــن العمــل بيهــا مــن قبــل كــل مــن الولايــات

المتحدة والإمارات لإحداث تأثير كبير فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في إيران.

اجتمع هانا ورجال مؤسسته طيلة الأربعة أيام التي سبقت نشره لهذه المقالة



مع مسؤولين إماراتيين من بينهم الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد وقائد القوات
المسلحة الإماراتية، وكذلك السفير العتيبة

الأرشيف يعود بنا لبصمات دحلان

إلى ذلك، فقد كشفت بعض الرسائل المسربة لموقع إنترسبت الأمريكي، طلب مؤسسة الدفاع عن
الـديمقراطيات” -الـتي يرأسـها ديبـوفيتز وعراّبهـا هانـا- مـن السـفير الإمـاراتي ترتيـب لقـاء مـع القيـادي

كبر مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. السابق في حركة فتح محمد دحلان، وأ

وهـذا مـا يـدلنا علـى حجـم ونوعيـة التنسـيق بين الإمـارات وهـذه المؤسـسة الداعمـة لدولـة الاحتلال،
وهذا ما يسوقنا ويعود بنا لما نشره موقع “ميديل إيست آي” بتاريخ --. حيث كشف
بــة مــن الاســتخبارات التركيــة، عــن تعــاون جــرى بين الحكومــة يــر خــاص عــن مصــادر مُقرّ الموقــع في تقر
الإمارتيـة وبين مُـدبري الانقلاب في تركيـا، بوساطـة القائـد الفتحـاوي المفصـول محمد دحلان، الـذي عمـل
كحلقة وصل بينهم وبين رجل الدين التركي المقيم في أمريكا (فتح الله كولن)، وذلك قبل أسابيع من

المحاولة الانقلابية الفاشلة.

طلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” -التي يرأسها ديبوفيتز وعراّبها
هانا- من السفير الإماراتي ترتيب لقاء مع القيادي السابق في حركة فتح محمد

كبر مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد دحلان، وأ

وحسب تقرير ميدل إيست آي عن هذه المصادر، فإنّ دحلان قام بتحويل أموالاَ إلى مدربي الانقلاب
في تركيا، وتواصل قبل أسابيع مع فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، وذلك عن طريق
رجــل أعمــال فلســطيني يقيــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا أنّ هويــة هــذا الرجــل الفلســطيني،

المقُربّ من دحلان، معروفة لدى الاستخبارات التركية.
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يارات الخارجية غير الرسمية  محمد بن زايد ومحمد دحلان من خلفه في أحد الز

وفي ليلة الانقلاب، يوم  تموز/يوليو، سارعت القنوات التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مثل قناة
سكاي نيوز العربية، وقناة العربية، إلى بث أخبار عن نجاح الجيش التركي بانقلاب على الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، وعلى حزب العدالة والتنمية. وبرغم أنّ الصورة لم تكن قد اتضحت بعد، إلا أنّ

هذه القنوات تحدثت عن هروب اردوغان إلى خا البلاد، وأنه طلب اللجوء إلى ألمانيا!



وهنــا، قــد احتــاجت حكومــة دولــة الإمــارات  ساعــة لتعلــن عــن وقوفهــا إلى جــانب الرئيــس الــتركي
المنتخــب رجــب طيــب أردوغــان، وذلــك بعــد ساعــة واحــدة مــن بيــان مماثــل أصــدرته المملكــة العربيــة

السعودية.

الإمارات شعرت بالخوف بعد فشل المحاولة الانقلابية، وحاولت أنْ تنأى
بنفسها عن دحلان وعن اتصالاته بفتح الله غولن. وانتشرت أخبارًا عبر مواقع

التواصل الاجتماعي بأنّ الإمارات “غاضبة من دحلان”، وأنها أجبرته على
مغادرة البلاد بشكل مؤقت

وحسب مصادر الموقع البريطاني فإنّ الإمارات شعرت بالخوف بعد فشل المحاولة الانقلابية، وحاولت
أنْ تنــأى بنفســها عــن دحلان وعــن اتصــالاته بفتــح الله غــولن. وانتــشرت أخبــارًا عــبر مواقــع التواصــل
الاجتماعي بأنّ الإمارات “غاضبة من دحلان”، وأنها أجبرته على مغادرة البلاد بشكل مؤقت، حيث

من المرجّح أنْ يكون قد تواجد في مصر حينها.

كمــا أن الإمــارات حينهــا حــاولت رأب الصــدع مــع أنقــرة سريعًــا بعــد فشــل محاولــة الانقلاب، حيــث
اعتقلت جنرالين تركيين كانا يعملان في أفغانستان، ويُشبته بوجود صلات لهم مع مدبري الانقلاب
في تركيـا. الأول هـو اللـواء محمد جاهـد بكـر، والثـاني هـو الضابـط “سـانير توبـوج”، وقـد تـم ترحيلهمـا إلى

انقرة.

يشار إلى أن دحلان هو قيادي سابق في حركة فتح الفلسطينية، التي قررت طرده من صفوفها، كما
أنه هرب من قطاع غزة قبل سنوات، وانتقل للعمل والعيش في أبو ظبي، ولديه علاقات وثيقة بولي



العهــد محمد بــن زايــد. ويســود الاعتقــاد أن دحلان اســتخدم ملايين الــدولارات الــتي زودتــه بهــا الإمــارات
للقيام بعدة عمليات في الشرق الأوسط، مثل الاغتيالات السياسية في تونس، ودعم انقلاب الجنرال
الليــبي المتقاعــد خليفــة حفــتر علــى الحكومــة الشرعيــة في ليبيــا، وكذلــك دعــم وتمويــل الانقلاب علــى
الرئيس المصري محمد مرسي، والتنسيق مع دولة الاحتلال لتضييق الحصار على قطاع غزة الذي تديره
حركة حماس وشن  حروب عليه، وغيرها من الأزمات المفتعلة هنا وهناك، وكل ذلك بعلم ودراية

ودعم إماراتي، ربما الساعات والأيام القادمة ستكشف عنه.
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